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بیان عمدة الاذاعة للاول من آذار 2012
alqawmi.com

في الأول من آذار عام 1904 ولد أنطون خلیل سعادة في بیت كریم وأسرة فاضلة تربّى في كنفها على القیم السوریة الأصیلة. أخذ
عن والدته السیدة نایفة نصیر الأخلاق الحمیدة من محبة وتسامح وعطاء… أما والده العلامة الطبیب خلیل سعادة فقد أورثه میزات

العالِم الباحث من نفاذ البصیرة وبُعد النظر ودقة الملاحظة، كما غرس فیه روح النضال والكفاح، وأضاء في داخله شعلة حبّ

 

الحیاة وعشق الحریة…
 

لكن ما میّز مولود الأول من آذار منذ فجر حداثته وتفتّحه على الحیاة كان إحساسه العالي بالمسؤولیة تجاه شعبه وإیثاره قضایا
مجتمعه على اهتماماته الخاصة، وقد عبّر عن ذلك مبكرًا وهو فتى بقوله: “یجب أن أنسى جراح نفسي النازفة لكي أساعد على

 

ضمد جراح أمّتي البالغة”.
تلك المیزة النبیلة والغرسة الواعدة نمت وترعرعت في وجدان سعادة الحي، الذي رعاها بالدرس والاجتهاد وصقلها بالعلم

والمعرفة، فتجلّت بدایةً على شكل أسئلةٍ فلسفیة عمیقة طرحها سعادة الحدث على نفسه، وحاول إیجاد أجوبة شافیة علیها في عدد
من المنتدیات السیاسیة والثقافیة التي تعرّف إلیها وعمل معها لكنه لم یوفّق….

أسئلة طرحها على نفسه سعادة الیافع، أجاب عنها سعادة الشاب الناضج، بمنطق العالم الاجتماعي الخبیر مستعینًا “بأحدث الحقائق
الفنیة التي تنیر داخلیة المظاهر الاجتماعیة…”

وكانت الأجوبة في المبادئ الأساسیة للحزب السوري القومي الاجتماعي التي تجسّد حقیقة الأمّة الاجتماعیة والمبادئ الإصلاحیة
التي تُعنى برفع مستوى حیاتها، وهي جمیعًا تؤلف قضیة واحدة حملها الحزب السوري القومي الاجتماعي مجاهدًا لانتصارها في

صمیم الشعب.

تلك معالم ولادة الحیاة القومیة الجدیدة التي ترمز إلیها ولادة الأول من آذار، حیث اندغمت المبادئ بالرجل واتحّدت الدعوة
بصاحب الدعوة، فأضحى سعادة بكشفه الرائد وتأسیسه المبدع زعیم الحزب والأمّة والتعبیر الأوفى عن حقیقتها وتطلعاتها ومثلها
العلیا، وأصبح سعادة الأمّة في المدلول اللغوي لكلمة أمّة، التي تعني مضافة للرجل العالم “القدوة ومَعْلَم الخیر، من حیث أن قوام

الأمّة یكون به.”
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هذا هو المعنى العمیق لمناسبة الأول من آذار: ولادة أمّة حیة، نحییها نحن السوریین القومیین الاجتماعیین لنحیا في رحابها
ونستنیر بأنوار تعالیمها، فنضبط مسیرتنا توافقًا مع مبادئها، ونتسامى صعودًا نحو غایتها الشاملة، على هدي أربعة قواعد ذهبیة،

تشكّل معنى وجودنا واستمرارنا كحركة حیاة عظمى وهي: صحة العقیدة، شدة الإیمان، صلابة الإرادة، مَضَاء العزیمة.

فصحة العقیدة القومیة الاجتماعیة التي تقوم على مرتكزات علمیة وفلسفیة دقیقة، أثبتت كل العلوم والدراسات المتخصّصة
المعاصرة صوابیة منطلقاتها ومتانة بنائها، فضلاً عن الأحداث والأزمات التي تمرّ بها أمّتنا والتي تُظهر حاجة مجتمعنا إلى مفاهیم
نظرتنا وتعالیم مدرستنا الفكریة – النظامیة – الأخلاقیة، مما یزید في إیماننا ویقیننا القائم على المعرفة والفهم الواعي لمتطلبات
القضیة والجهاد، تدفعنا صلابة إلارادة الكامنة فینا لتحقیق مصلحة مجتمعنا المادیة – النفسیة الشاملة، بعزیمة صادقة فیها من

الثبات على الحق والاطمئنان إلى المصیر ما یعزّز وجودنا ویعمّق إیماننا بأنفسنا أمة حیةً تسیر فیكون في نهضتها وزحفها القضاء
والقدر. 

لتحيَ سوریة ولیحيَ سعادة
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